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  ؟العدالة الدولیة في المیزان : غزة 

، كتبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان 1998في أغسطس  منذ نهاية مؤتمر روما للمحكمة الجنائية الدولية

ن يثيق الحقوقية والوصف والشجب، فالقرن الحادي والعشرن قرن الموايإن كان القرن العشر"في بيان لها 

ونشرت للقيادي الفلسطيني فيها آنذاك  ".يجب أن يكون قرن المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب

  .  الدكتور محمد حافظ يعقوب أول تقرير باللغة العربية عن المحكمة الجنائية الدولية الوليدة

العوائق التي أوجدتها الحرب و2001أيلول /سبتمبر 11أحداث  على التراجعات التي ترتبت  ورغم كل

، فقد التي رضخت لمنطق إدارة أمريكية متعجرفة تحتقر القانون الدولي وحقوق الإنسان على الإرهاب

 بقوة في مشروع كلفتني به اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأشرفت فيه على دافعنا عن هذه الأطروحة

  ".القانون الدولي وغياب المحاسبة.. مستقبل حقوق الإنسان"بعنوان ي كتاب عالمي جماع

بعد التجربتين المبكرتين الرائدة لملاحقة بينوشيه في إسبانيا وشارون في بلجيكا، صارت قضية 

الاختصاص الجنائي العالمي شاغلا مركزيا لكل الذين اعتبروا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

المنظمات الإنسانية والخيرية  ملاحقةن أيمكن القول اليوم و. بولة للتخلص من أعدائهموسائل سياسية مق

هذه الأطروحات إلى معركة قضائية يومية من أجل رفع  قد ساهمت بشكل كبير في تحويلالإسلامية 

 سواء كان ذلك .أو الدفاع عن سمعة هذه الجمعيات قوائم سوداء تسود وجوه أصحابهاجمعيات بريئة عن 

، أو نضالات المنظمات الخيرية الفلسطينية "المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية"في نضال 

أو الدعاوى القضائية الفلسطينية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الأوربية أمام المحاكم، 

أن القضاء الدولي حيث تأصلت أكثر فأكثر فكرة تقول بالأوربية وفق الاختصاص الجنائي العالمي، 

والقومي في الدول ذات المؤسسات القضائية المتماسكة والمؤسسات القضائية الدولية، يمكن أن يشكل 

  .سلاحا أساسيا من أسلحة النضال من أجل حقوق الشعوب المظلومة

تحريك ملفات قوية بمستوى الجرائم الجسيمة التي  لحقوق الإنسان لم تستطع المنظمات غير الحكومية

رتكبت في العراق، ويعود ذلك لعدة أسباب منها استقالة المنظمات الشمالية الدولية عن هذه المهمة ا

وصعوبة العمل الميداني والتوثيقي في عراق ارتبطت فيه أحزاب وقوى هامة بأجندة المحتل الأمريكي 

حقوق الإنسان في "بعنوان  2003في بغداد في  ة ليوكما قلت في محاضر. والتركيز على الحقبة السابقة

 لن تضمن الطبقة السياسية العراقية حدا أدنى من الأمان والعدالة"":العراق بين الأمس واليوم وغدا

الاحتلال لا تقل أهمية عن فتح ملفات انتهاكات النظام أن محاسبة قوات  اضع نصب عينيهلشعبها إن لم ت



ادر وأشكال العنف داخل العراق وتفاوت وقد دفعنا ثمنا باهظا لتعدد مص، "السابق لحقوق الإنسان

  . الأولويات بين من نشط في مجال المحاسبة

جديدة، تسعى لطرق الباب قضائية ديناميكية فكرية و 2006خلق العدوان على غزة ولبنان في صيف 

حال دون استكمالها رفض رئيس هامة جدا مجددا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد كنا أمام فرصة 

وهو ما طلبته قاضية (زراء اللبناني فؤاد السنيورة آنذاك قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الو

أساسية في المحكمة قبل عامين لتشكيل غرفة ابتدائية من ثلاثة قضاة إذا لم يبادر المدعي العام بالتحرك 

أو تحضير  شعبيةم ضمير الأمر الذي اضطر الأوساط الحقوقية للتحرك في نطاق محاك ).من تلقاء نفسه

  . ملفات قضائية للمستقبل

ومحكمةالدوليةالجنائيةالمحكمة(الدائمةبمؤسساتهاالدوليةالعدالةمنالعبريةالدولةموقفكانمهما

المحاكمأمام Universal Jurisdictionالعالميالجنائيوالاختصاصالدوليالعرفأو) الدوليةالعدل

بالمساعدةوأخلاقاقانوناملزمةالعشرينالقرنمطلعمنذالعالمدولأصبحتفقد،والإقليميةالوطنية

الصادر2000يوليو19تقريركريذّ.  الإنسانلحقوقالجسيمةبالانتهاكاتيتعلقماكلفيوالتدخل

1314بالقرارالأمنمجلسطرفمنعليهالموافقةتمتوالذيالمتحدةللأممالعامالأمينالسيدعن

في القانون الدولي ترسيخهتمالعالميالجنائيالاختصاصمبدأأنب2000أغسطس11فيالمؤرخ

     :فيه  جاءحيث

القانونوفقالقضائياختصاصهاتمارسأنللدولالآن  يحقّالدوليللقانونحديثنمونتيجة”

بغضوذلكترابهاعلىودينوالموجخطيرةجرائمبارتكابفيهمالمشتبهالأشخاصكلضد  الدولي

  “.)1(عليهمالمجنيأوالمجنيجنسيةأوالجريمةارتكابمكانعنالنظر

ومحاكمةمتابعةلوجوبوأيضاالجرائملبعضحقيقيمصدرالدوليالعرفأنالقوليمكنلذا

اللّائحةتقر  .المتحدةللأممالعامةالجمعيةعنادرتينصلائحتينمنما يتستنتج أيضا هذاو. المجرمين

  : الأولى

جرائمارتكبمنومعاقبةمحاكمةأوتسليمأوالقبضلإلقاءدولةأيطرفمنالتعاونرفضإن"

يقرهاالتيللقواعداومعاكسالمتحدةالأممميثاقومبادئلمقاصدخرقايعدالانسانيةضدأوحرب

  .")2(عموماالدوليالقانون

ومعاقبةوتسليم  وقبضكشفأجلمنالدوليالتعاونمبادئ"  اسمتحتتعرفتيال  الثانيةالّلائحةوتقر

  :  )3(الآتيالقاعديالمبدأ"   الانسانيةضدوجرائمحربجرائمارتكبواالذينالأشخاص



ويجبوزمانهارتكابهاموقعكانمهماتحقيقفتحالانسانيةضدوالجرائمالحربجرائمأماميجب"

  ."إدانتهمثبتتاذامعاقبتهمويجبقرائنضدهمثبتتمنكلمحاكمةووقبضمتابعة

إلىالاشارةوتجدر. للائحةالآمرالطابعتظهرالمتحدةللأممالعامةالجمعيةاستعملتهاالتيالأمرصيغة

نيقانولاعتقادوجودقرينةبمثابةتعدالمتحدةالأمملوائحبأنقضتأنالدوليةالعدللمحكمةسبقأنه

نظرهافيالسابقةليوغسلافياالدوليةالجنائيةللمحكمةالاستئنافغرفةوذهبت). opinio juris(سائد

المشتبهالاشخاصتسليمأوبمحاكمة”وطنيةمحكمةكلبإلزامالقولإلى) Blaskic(بلاسكيكلقضية

القرار لأمر الذي يؤكد عليه ا.“عرفيطابعلهاالدوليالانسانيللقانونجسيمةخروقاتارتكبواانهم

في نطاق النضال ضد : "الصادر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة

شخاص الذين يعتقدون بأن أو إعادة الاندماج في المجتمع للأالجرائم الدولية، يشكل الردع محاولة للإندماج 

وعلينا إبلاغ هؤلاء الأشخاص، بأن عدم احترامهم القواعد العالمية . مالقانون الجنائي الدولي لا يطاله

" الأساسية للقانون الجنائي لا ينجم عنه وحسب وقوع ملاحقات بحقهم، وإنما عقوبات من المحاكم الدولية

  ). 902، 2003يوليو  Stakic   /31ميلومير ستاشيك /المدعي العام   سي(

المدنيةبالحقوقالخاصوالعهدالمتحدةالأممميثاقومنهاالدوليونالقانمصادرمنالعديدتمكّننا

–فييناعملوبرنامجتصريحثموالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالعهد ووالسياسية

المتحدةللأمم2000أبريل26لائحةمثلأخرىونصوص- خاصة91فقرةالثانيالجزء  -النمسا

الافلاتحالةبأنالجزممن،مكافحتهاعلىتشجعوالتيالعقوبةمنبالإفلاتالمتعلقة) 2000|68رقم(

متابعةوجوبوأنالأساسيةالإنسانحقوقضدالدوليالإجرامتشجعوقوعهاوتقديرالعقوبةمن

أودوليةقضائيةمؤسسةوكلدولةلكلحتميواجبهوالقضاءأماملمسائلتهمومساعديهمالمجرمين

بماالاعترافوأنوكرامتهمحقوقهماسترجاعمنالضحاياتمكّنالتيهيوحدهاالعدالةوأنإقليمية

الناجعةالوسيلةهوالعالميالقضائيالاختصاصمبدأنفإوبالضرورة.  تجاههمالبشريةواجبهوعانوه

  .الساميةالاغراضهذهلكل

الإنتهاكاتفيالمحاسبةلإمكانيةمنطقيةالأكثرتفسيراليشكلالعالميالجنائيالاختصاصمبدأكانوإن

سنة ستينمنذالاتفاقياتبهذهالعالمدولمعظمالتزامفإن1949منذالأربعةجنيفاتفاقياتتمسالتي

  . الحربمجرميومتابعةالحربجرائملوصفاللازمةالتشريعيةالتدابيرأخذمنهايستوجب

  :يليماعلى الأربعةجنيف اتفاقياتمن146و129و50و49دالموامنالأولىالفقرةتنص



الأشخاصعلىالمستحقةالعقوباتتحديدأجلمناللازمةالتشريعيةالتدابيربأخذالمتعاقدةالدولتلتزم”

منالآتيةالمادةفيالواردالتعريفوفقالخطيرةالجرائمإحدىبارتكابيأمرونأويرتكبونالذين

  .“الحاليةقيةالاتفا

التشريععلىأنهومعناه) ratione materiae(الماديجانبهفيالعالميالاختصاص  الفقرةهذهتبين

130و51و50الموادفيصيغتهاتشتركالتيالحربجرائمقائمةتعرفهاالتيالجرائم  إدانةالوطني

الحربيةبالنزاعاتالمتعلقالأولكولوتالبرومن85و11المادتينوأيضاجنيفإتفاقياتمن147و

بالنزاعاتالمتعلقالثانيالبروتوكوليسردهاالتي–الجرائمأي–الخروقاتنفسإضافةويجبالدولية

  : يليبماالقيامالأطرافالدولعلىيتعينالإجراممنالنوعهذاارتكابوعند. الداخليةالمسلحة

إحدىلارتكابالأوامربإعطاءأوبارتكابفيهمالمشتبهبملاحقةقيةالاتفافيطرفدولةكلتلتزم”

  .“المجنيجنسيةكانتمهماالمحليالقضاءأمامومحاكمتهمالمذكورةالخطيرةالجرائم

فيالمؤرخةالدوليةالاتفاقيةموضوعبذاتهاالتعذيبجريمةأصبحتالأربعةجنيفإتفاقياتعلىزيادة

الدولتلتزم. العالميالجنائيالاختصاصلمبدأالأخرىهيتؤسسوالتي1984لسنةديسمبر10

أو) 7مادة(والإدانة) 6مادة(القضائيةللملاحقةوممارسته) 5مادة(اختصاصهابإنشاءعضاءالأ

فيالاتفاقيةتجبر). 8مادة(للتقاضيتطالبهالتيللدولةالتعذيبجريمةبارتكابفيهالمشتبهتسليم

  .“سيادتهااقليمفيفيهالمشتبهوجودحالةفي”بالاختصاصالاتفاقيةفيطرفدولةكل2- 5هامادت

يبين1948ديسمبر9فيالمؤرخةالدوليةالمتحدةالأمماتفاقيةمحلالجماعيةالابادةلجريمةوبالنظر

  : أن1996) تموز(يوليو11قرارحسب  بلاهايالدوليةالعدلمحكمةاجتهاد

أنالمحكمةتلاحظ). erga omnes(الاجباريةطابعلهاالاتفاقيةتبينهاالتيوالواجباتالحقوق”

وحينئذمعين  بإقليمالاتفاقيةتحددهالاالجماعيةالابادةجريمةومعاقبةتداركعلىدولةكلالتزام

  “.)4(بالسيادةمحدودغيرالاختصاصيكون

  ،بالوقائعمباشرةالمعنيةالدولةمحاكماختصاصتفضلالاتفاقيةذاتمنالرابعة  المادةأنالمؤكدمن

بارتكابالمتهمتسليمأوبمحاكمةدولةكلالتزامإن. أجنبيةمحاكملاختصاصمانعغيرالتفضيللكن

مااذاالدعوىممارسةدولةلكليحقّوبالتاليإجباريعرفيطابعذىالتزامهوالجماعيةالابادةجريمة

السابقةاليوغسلافيالدوليةالجنائيةالمحكمةوقررت. واجبهااحترامفيالمباشرةالمعنيةالدولةقصرت

  : أنالأساسهذاعلىوبناء



تمامادولةلكلبالنسبةالشأنهومامثلملزمةالسابقةاليوغسلافيالتابعةللدولالوطنيةالمحاكم"

علىبناءوذلكالدوليالانسانيللقانونخطيرةخروقاتاببارتكفيهمالمشتبهتسليمأوبمحاكمة

2-9المادةفيعليهاوالمنصوصالحالمحكمةلصالحالملزمةالأولويةإن. الدوليالعرفيالقانون

واجباتهاعنالمحاكمتلكتخلّتوإذاالوطنية،المحاكمكلتجاهمجبرة) للمحكمةالأساسيالنظاممن(

  ")5(والفصلالتدخلالحالةلمحكميحقّالعرفية

جنسيةأوالجريمةوقوعمكان–السيادةرابطوجودالقانونيةأنظمتهاضمنالبلدانمنالعديدتشترطلا

،والدانمارك وإسبانياوبلجيكاالنرويج والسويدأنظمةذلكمثل. المبدأحينئذوتطبق-المعنيينالأشخاص

عناصربتوفرالاختصاصقبولوبريطانيا والدانماركولنداهوفرنسامثلالدولبعضفييمكنكذلك

لمحاكمالفصلصلاحيةمثلاالجنائيةالإجراءاتقانونيعطي.  أو في جرائم محددة كالتعذيب أخرىدون

- إسبانيافيقضائيةهيئةأعلىذلكعلىأكدتكماالدوليةالجرائمإحدىشخصأييقترفعندماالاقليم

الحكمصلاحيةالإسبانيةللمحاكمأن1998اكتوبر30يومقضتالتي–الوطنيةئيةالجناالغرفةوهي

استعملالتيالقضايامنالعديدتوجد. والأرجنتينيةالشيليةالعسكريةالأنظمةارتكبتهاالتيالجرائمفي

عندماللفصلصلاحياتهابصحةمحاكمعدةوقضت. المتحدةالامريكيةالولاياتمحاكمأمامالمبدأفيها

علىفيهالمشتبهوجودشريطةأجانبطرفومنالخارجفيالمرتكبالتعذيببقضاياالأمريتعلق

القانونعلىالاجرائيالجانبفيالأمريكيةالمحاكموتعتمد. فيهثروةلهتكونعندماأوالوطنيالتراب

‘المظالممقاضاةالخاص بالآلين‘علىوبالتحديد  ،العالميالقضائيالاختصاصمبدألتؤسسالفدرالي

Alien Tort Claims Act(   1350فقرتهفي - الاقليميةالقضائيةللمجالس”بأنتنصالتي) 1350 §

بينالمشتركللقانونخرقإثرلحقهضرربسببأجنبييقيمهامدنيةدعوىكلفيللفصلاختصاص

  .المتحدةالولاياتإليهاانضمتاتفاقيةخرقأوالأمم

العقيدقضيةفي1961عامفيالعالميالجنائيالاختصاصطبقتالتيالعبريةالدولةبإمكانليس

شرعيةغيربطريقةالأرجنتينمنواختطفإسرائيلدولةولادةقبلألمانيافيجرائمهارتكب(آيشمان

  . لهاموضوعرعاياهايكونعندماالمبدأهذاترفضأن) الإسرائيلي؟القضاءأماموحوكم

  الدولیةالجنائیةالمحكمة

الحربمجرميلمحاكمةالدوليةالجنائيةالمحكمةأهليةجديدمنللسطحصعدتالتيالأسئلةمن

الأمنبمجلسالمرورمعتبرةالمبدألهذاالإنسانلحقوقمحافظةشماليةمنظماتتصدتوقد. الإسرائيليين

ماإلغاءترفضأنهاعنهامعروفالمنظماتهذه. لمرتكبةاالجرائمفيتحقيقاالعامالمدعيلفتحشرطا



للمحاسبةشرعيةكلتربطوبالتاليداخلهالإسرائيلالموالياللوبيبضغوط) الفيتو(النقضبحقيسمى

  . عاماستينمنذدوليةمحاسبةأيةمنالعبريةالدولةيحميوالغربيالأمريكيالفيتوباعتبارالأمنبمجلس

الجنائيةالمحكمةأمامإسرائيلمحاسبةعدمفخفيالمنظماتهذهفيالمشاركينمنالعديديسقط

الدولةصفةالعبريةللدولةيقرونجهةمنفهم. رومالميثاقوشماليةمختزلةقراءةعبرالدولية

. إسرائيلعضويةقبولبشأنالمتحدةالأممقراراتوضوحرغمفلسطين،لدولةالصفة  هذهويرفضون

رومامؤتمرفيالعبريةالدولةقبولومجردالفلسطينيةبالعضويةومشروطةناقصةالعضويةذهفه

. المتحدةالأممفيمراقباعضواولو كانتكطرفالقبولمواصفاتكلالفلسطينيةالسلطةالدولةيمنح

علىقبالتصديعباسمحمودالفلسطينيالرئيسعربيوحقوقيمثقف100قرابةطالبهذا،أجلمن

اللجنةودعمغزةفيالإنسانلحقوقالضميرمؤسسةمنادرةببم2008ديسمبر12فيروماميثاق

الحربمجرميمحاسبةأمامالبابلفتح. الحقوقيةالمنظماتوعشراتالإنسانلحقوقالعربية

التفسيربأنماعل. 15و14و13و12و11للموادوفقاالدوليةالجنائيةالمحكمةأمامالإسرائيليين

فقطليسالحقهذامنحعلىيقوممصدقة،غيردولفيالمحكمةاختصاصلقبولمنطقيةالأكثر

علىالمصدقةوالدولالعاموالمدعيالأمنلمجلسوإنماالضيق،الأمريكيالتفسيروهوالأمن،لمجلس

قانونيةسابقةأعطىفقديةالسودانالحالةفيالصلاحيةهذهمارسقدالأمنمجلسوكون. روماميثاق

لطلبالاستجابةواجبهمنكذلكالفلسطينيةالحالةفينفسهتلقاءمنالتحقيق  بمباشرةالعامللمدعيتسمح

هذااعترافعدممناطقعنالدوليالقانونغيابلفكرةيؤصلبذلكقيامهعدملأنالفلسطينيةالدولة

ومعترفبهامقبولالقانونخارجمناطقوجودأيالدولية،الجنائيةالمحكمةبصلاحياتذاكأوالطرف

القراءةهذهيؤكد14و13و12الموادومنطقنصأنملاحظةويمكن. دائمةجنائيةمحكمةمنعليها

  :تدخلهاومجالاتالمحكمةلاختصاص

لأحكاموفقا)5(المادةفيإليهامشاربجريمةيتعلقفيمااختصاصهاتمارسأنللمحكمة) : 13(المادة

  :التاليةالأحوالفيالأساسيالنظامهذا

منأكثرأوجريمةأنفيهايبدوحالة) 14(للمادةوفقاالعامالمدعيإلىطرفدولةأحالتإذا   -  أ

  ارتكبت؛قدالجرائمهذه

إلىحالةالمتحدة،الأممميثاقمنالسابعالفصلبموجبمتصرفاالأمن،مجلسأحالإذا   - ب

  ارتكبت؛قدالجرائمهذهمنأكثرأوجريمةأنفيهايبدوالعامالمدعي



  ؛15للمادةوفقاًالجرائمهذهمنبجريمةيتعلقفيماتحقيقبمباشرةبدأقدالعامالمدعيكانإذا   -ج

  طــرفدولةقبلمنماحالةإحـالة)  14(المادة

الداخلةالجرائممنأكثرأوجريمةأنفيهايبدوالةحأيةالعامالمدعيإلىتحيلأنطرفلدولةيجوز

إذافيماالبتبغرضالحالةفيالتحقيقالعامالمدعيإلىتطلبوأنارتكبتقدالمحكمةاختصاصفي

  .الجرائمتلكبارتكابأكثرأومعينلشخصالاتهامتوجيهيتعينكان

منالمحيلةالدولةمتناولفيهوبمافوعةمشوتكونالصلةذاتالظروفالمستطاع،قدرالحالة،تحدد

  .مؤيدةمستندات

  :علىوتنصالطلبتقديمفيالحقالفلسطينيةالسلطةتعطيالتيهي12المادةمنالثالثةالفقرة

الدولة،لتلكجاز،)2(الفقرةبموجبلازماالأساسيالنظامهذافيطرفغيردولةقبولكانإذا"

بالجريمةيتعلقفيمااختصاصهاالمحكمةممارسةتقبلأنالمحكمة،سجلملدىيودعإعلانبموجب

  )".9(للبابوفقااستثناءأوتأخيرأيدونالمحكمةمعالقابلةالدولةوتتعاونالبحث،قيد

  �³�Ž�¤�ä�à�ß’�”�العملیةالاجراءات

الأمريكيةراتالإداخاصوبشكلالغربيةالدولمناستثنائيةوتدخلاتكثيرةإحباطاتبأنشكمنما

يعنيهللكن. عاماستينمنذمناسبةمنأكثرفيالإسرائيليةللجرائمحقيقيةإدانةدونحالتقدالمتعاقبة

من. العدالةمعالعلاقةفيالفصلالكلمةالقوةوإعطاءسالكغيرباعتبارهالطريقهذاإغلاقذلك

كانتجمهوريةالمتعاقبةالأمريكيةللإداراتللالمدالابنمحاكمةيمكنهل: السؤالطرحإعادةالمشروع

 دوليالتحالفالإنالعبرية؟بالدولةيتعلقماكلفيالمحاسبةلغيابحدوضعيمكنوهلديمقراطية؟أم

الدوليةالعدالةلمفهوموالأهمالأساسيالاختباريشكلالتحديهذابأنعتقدي،لملاحقة مجرمي الحرب

غزةعلىالعدوانبدايةمنذوالمحامينالحقوقيينالمناضلينمنعددتركيزاهنمن. ومستقبلهالحديث

متفوقجيشعنغائبةالمحاسبةمادامتالمستمرةوالاعتداءاتالواقعالعدوانوقفضرورةعلى

  . قضائياالصرفمنوممنوعإعلامياومغطىسياسياومحميعسكريا

نصراكانوبعضهاوسياسياقانونيابالنجاحللكبعضهاتجاربعدةمنانطلققضائيتصورضمن

علىولإصرارناالأشكال،متعددةتدخلاتبسببلغايتهيصللموبعضهاقانونيةتبعاتدونسياسيا

وفي. والعشرينالواحدالقرنفيالمدنيةالمقاومةوسائلمنأساسيةكوسيلةالدوليةالعدالةعلىالرهان



نقاطتحديدإلىالمبادرةالأطرافتوصلتالقرن،مطلعمنذلهسابقلاالفلسطينيللحقتعبويوضع

  :التاليفيتلخيصهايمكنللتحركأساسية

لكنولبنان،العراققضيتيفيرصيدهامنالكثيرخسرتالتيالدوليةالجنائيةالمحكمةاستنهاض-

الفلسطينيالسياسيالمجتمعلدىالتحركتملذا. الحقوقيينجانبمنوقعتالتيالأخطاءتكراربعدم

وجنوبوفنزويلابوليفيا(الجنائيةللمحكمةرومانظامعلىالمصدقةالدولمنوالعديدفصائله،بكل

لمالذيالأمر(لجانبناالفلسطينيوالمدنيالسياسيالمجتمعأطرافكلضمانمع) وكوستاريكاأفريقيا

وحشد جبهة مدنية عالمية  )أساسيةسياسيةافأطرخذلتناحيثوالعراقلبنانمعركتيفييتوفر

البابوفتحالإسرائيليةالحربجرائمفيالتحقيقبمباشرةالعامالمدعيمطالبةأجلمنواسعة

  .اليومالعالمفيجنائيةهيئةإعلىأماملمحاسبة

أمامحكمةالمورئيسالعامالمدعيستضعالدائموالاستنفارالدقيقةالتوثيقعمليةأنفيشكولا

مجلسأوالمصدقةالدولمبادراتعلىالآنحتىاعتمدتسلبيةفيالاستمرارإماطرق،مفترق

  .التحقق ممكنةماائدكانتبأشكالوالقويالضعيفمنطقمنالخروجأوالأمن،

قيادتهلدىأنخاصةكان،طرفلأيواحدةقانونيةحجةبتحركاتهالدوليالتحالفيتركلنوعليه،

  . الجنائيةالمحاكممعرةخب

منكبيرعدديتحركحيثالعالمي،الجنائيالاختصاصذاتالوطنيةالمحاكمأمامالشكاوىتقديم-

للضباطالسلاحشراءومعارضالاصطيافمناطقلتحويلدولعشرمنأكثرمنالمحامين

نيسان/أبريل22فييجالنروفيالقضائيةالدعوىوقد تم تقديممحتملةسجونإلىالإسرائيليين

2009.  

الجنسيةيحملونالضحاياعائلاتمنعددهناك: الجنسيةبمزدوجيالمتعلقةالفرديةالدعاوى-

وعسكريونسياسيونأيضاوهناك. أوروبيةدولعدةفيقضائيةدعاوىبإقامةيسمحبماالمزدوجة،

  . ملاحقتهمالأوروبيةللمحاكمتجيزأوروبيةجنسياتيحملونإسرائيليون

حقوقيمدنيتحركثمةالحصر،لاالمثالسبيلعلى: أوروبيةأملاكعلىللاعتداءاتدعاوىإقامة-

  .والتعويضبالمحاسبةيطالبالنرويجفي

الشراكةاتفاقياتووقف2008الأولكانون/ديسمبر8اتفاقبإلغاءوالقضائيةالسياسيةالمطالبة-

  .الإسرائيليةالأوروبية



عبر مطالبات متعددة من المنظمات غير  جنيفلاتفاقياتالراعيةالسويسريةالدولةلدىتدخلال-

جواباوتلقتالعمليةالعضو في التحالف الدولي، "واحدةعدالة"منظمةباشرتوقد. الحكومية المختصة

تحقيقثاتبعوتشكيلتحقيقبعثةبتكوينالإنسانحقوقمجلسقرارتبنيمعإضافية،معلوماتيطلب

  . مستقلةأخرى

بقضاياالمختصةالأوروبيةالمفوضيةلجنةبحقالأوروبيةالعدلمحكمةأمامقضائيةدعوىإقامة-

المنتخبة،ومؤسساتهالفلسطينيالشعبمعالتعاونووسائلالسلميةالحوارأساليبلإعاقتهاالإرهاب

تفعللمأنهاحينفيالإرهاب،قائمةعلىئيلبإسراتعترفلاالتيالفلسطينيةالفصائلبتصنيفوذلك

يطالبالذيليبرمانحزبأوفلسطينية،دولةبفكرةيعترفلاالذيالليكودحزبضدنفسهالشيء

  .بالترانسفير

وضع حد لغياب المحاسبة بهدف  منذ الشهر الأول هذا العام، كبيردوليتحالفلبناءإذنالنضالبدألقد

الذيالأضيقالتفسيرمنالجنائيةوالمحكمةرومااتفاقية، وإخراجدولة العبريةفي كل ما يتعلق بال

  .الإرهابعلىبالحربيسمىوماالروسي،الصينيالأميركيوالموقفالأمن،مجلسفيهحصرها

لديناميكيةالبابفتحأيالعالم،فيالفلسطينيةالقضيةوتقويةلتعزيزجديداأساساأوجدتالحركيةهذه

الإنسانحقوقإلىالاعتبارلتعيدالبوشيةالتجربةهزيمةتستثمرديناميكية. المدنيةللمجتمعاتجوميةه

والانتهاكاتالمظالممنعاماستينبعد-القضائيةمنهاخاصة- الدوليةالمؤسساتفيالعدالةوقيم

  .الفلسطينيالإنسانلحقالجسيمة

المنظماتبعضالتحالفعنابتعدالدولي،القانونفقهفيقيبتنعمليةبمثابةكانتاجتماعاتعدةوإثر

كان محدود الموقفهذالكن). 2001عامديربانلسيناريوهزليتكرارفي(المحافظة،الغربيةالدولية

  .التحركقوةعلىالتأثير حتى اليوم

منمبادراتمعرنساوفوبريطانياوإسبانياوسويسراوالنرويجبلجيكافيمبادراتعدةجهودتشابكت

جيشالتحركاتهذهإلىوانضم. الخبراتوتبادلالإمكانياتوتعزيزالطاقاتلضمالعربيةالمجتمعات

86إنبحيثالجنوبية،الحكوميةغيرالمنظماتمنكبيروعددشعبيةوتجمعاتالمهنيةالنقاباتمن

ويسمح لنا .خارجهمنوالباقيلإسلاميواالعربيالعالمينمنالدوليالتحالففيفقطونقابةجمعية

الربط بين محامين متطوعين ومناضلين نقابيين ونشطاء حقوق إنسان للربط بين المهمة القضائية 

  .الصرف والمهمة السياسية الإعلامية والنضال المدني على الصعيد العالمي



استقطابإعادةفينجح" الحربمجرميلمحاكمةالدوليالتحالف"إناليومالقوليمكنباختصار،

فيالصهيونياللوبينجحبعدماالفلسطينية،للقضيةالجنوبوأبناءالغربيينمنالآلافمئاتبلعشرات

أنصارصفوففيوبلبلةشوشرةحالةخلقواستطاعحد،لأقصىالداخليالفلسطينيالصراعاستثمار

ظاهرةالفلسطينيالداخليالصراعأنلىعسياستنافينركزونحن. العدوانقبلالفلسطينيةالقضية

حقوقعنالدفاعفيفينحصرواجبناأما. داخليةقضيةويبقىوديمقراطي،متعددمجتمعأيفيطبيعية

  .الفلسطينيالداخليالملففيالدخولوليسبجسامةالمنتهكةالفلسطينيالشعب

الدولمنعددمعوالتنسيقالجسورمدالتحالفيحاولحق،والمقاومةجريمةالعدوانأنمنانطلاقا

التأكيدمعمنهاماليةلمساعداتقبولأوتبعيةدونعليه،يقومالذيالمبدأمعسياساتهاتنسجمالتي

  ".والعدوانالعنفعلىكردالعدالة"شعارهيالتعاملقاعدةأنعلى

  أركان الجریمة الممنھجة والمركزة في الزمان والمكان

حرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أثناء عدوان الرصاص المصبوب أركان هذه تجمع جرائم ال

. الجرائم والأدرلة على ارتابها مع سبق الإصرار والتصميم من جهة، ومنهجية وقوعها من جهة أخرى

ي التي تكثف فيه الاعتداء على مقومات الحياة والبنية التحتية الفلسطينية ف 2006فمنذ اعتداء يوليو 

القطاع، نشهد سياسة متعمدة لتحطيم هذه البنيات الأساسية وحرمان الشعب من مقومات العيش البيئية 

ويلاحظ أنه منذ . 1967غياب التناسب يشكل قاعدة عامة منذ احتلال القطاع عام . والغذائية والصحية

ين طائرة شخصا إسرائيليا في حين قامت ست 28سبع سنوات أدى إطلاق صواريخ القسام لسقوط 

اختيار ساعة الصفر اعتمد لحظة . إنسان في خمس دقائق 285باستهداف تسعين موقعا فيما تسبب بوفاة 

تبديل التلاميذ بين الدوام الصباحي والمسائي أي الوقت الذي يتواجد فيه أكبر قدر من التلاميذ في 

جسم أو بالصحة عبر استعمال ومن الواضح تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بال. الشوارع

) الدايم(قنابل الحرارة والضغط الفراغية والقنابل الوقودية الهوائية والمتفجرات الملوثة المحشوة بالمعادن 

  . والفوسفور الأبيض وأسلحة الماكرو ويف

على  أبريل للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إلى غزة بالعثور/لقد سمح لنا التحقيق في بعثة نيسان

سيارات الإسعاف وهناك نتائج في فيلترات  خطيرة على الصحة العامة بما فيها المشع مادة سامة 12

مخيفة على صعيد حق البيئة والحق في الصحة سنطالب استنادا عليها منظمة الصحة العالمية بالتدخل 

لدينا . و حي في القطاععلى الصحة الإنسانية وكل ما ه ما أمكن العاجل لتحديد وتحجيم الخسائر والثمن



وقد . شخصا من الخدمات الطبية 49سيارة إسعاف ودفاع مدني وعيادة متنقلة ومقتل  39توثيق بتدمير 

  . مقرات للدفاع المدني ثلاثة في محافظة دير البلح وحدها 6دمرت 

 منزل بشكل كامل وأكثر من نصف الباقي غير 4000ألف وحدة سكنية دمرت قرابة  17تم استهداف 

  . صالح للاستعمال

 54من أصل  42على غزة حيث رصدنا  2006المنهجية نفسها تكمن في تكرار نفس السياسة في عدوان 

  . مجزرة استهدفت منازل وملاجئ النازحين غير المقاتلين

إن تعمد توجيه هجمات ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال العسكرية وتوجيه ضربات لمواقع 

ات على موظفي ومتطوعي المساعدات الإنسانية وتعمد شن هجوم مع المعرفة المسبقة مدنية وشن هجم

راض ه هجمات ضد المباني المخصصة للأغبالضرر المدني والبيئي قياسا للمكاسب العسكرية وتعمد توجي

أما . مالدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية كل هذا يعد جرائم حرب في العرف والقانون الدولي اليو

تعمد تجويع المدنيين وحرمانهم من الحقوق الأساسية الستة فهو أسلوب من أساليب الحرب المصنفة 

وما من شك أن  .جريمة ضد الإنسانية لوقوع الحرمان المتعمد والشديد من الشروط الأساسية للعيش

عدوان وتصنيفهم بين القائمة التي نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان بأسماء الذين قضوا في هذا ال

% 16مدنيين ومقاتلين، نساء ورجال، أطفال وبالغين توضح بجلاء أن نسبة رجال المقاومة لا تصل إلى 

وتقدم لنا المنظمات الفلسطينية المحلية كالضمير والميزان، بعثات التحقيق الدولية مادة .من إجمال العدد

. ائم حرب للمسئولين عن عملية الرصاص المسكوبكافية لتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجر

  . حتى أن هذا الموضوع أصبح مفروغ منه في أي نقاش قانوني أو حقوقي في المحافل الدولية

غيرأويهوديةمؤسسةأيةتشترطلمالنازيينالحربلمجرميوالمحاسبةالتوثيقمراكزانطلقتعندما

المباشرةالتبرعاتشجعتذلكمنالعكسعلى. سياسيةاشروطوالمحاسبةالتوثيقمراكزعلىيهودية

هذهنجحتوهكذا. السياسيةوالأحزابالصهيونيةالمنظماتعنباستقلاليةبعملهاالقياممنلتتمكنلها

ضخماهيكلابنينالقد. وخارجهاأوربةفيودولأفرادومحاسبةوملاحقةتوثيقفيالحقوقيةالتجمعات

منظمة86قرابةمنها. واتحادونقابةجمعية460  اليومحتىفيهالمشاركةطرافالأعدديبلغوكبيرا

www.icawc.netالتحالفأخبارلمتابعةموقعولدينا. القاراتكلمنوالباقيالعربيالعالممنواتحاد

www.justiceforpalestinians.net  

، التقيت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية برفقة وزير العدل الفلسطيني، وتقدم 22/01/2009في 

مع تأييد مكتوب  بنفس اليوم التحالف الدولي والسلطة الفلسطينية بطلب فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية



في .  جلس التشريعي الفرطسني والفصائل الفلسطينية الأساسيةمن وزير العدل في غزة والم

تقدم ستة محامين نرويجيين بدعوى قضائية بحق عشرة مسؤولين إسرائيليين وفق  22/04/2009

إقامة .وهناك عدة دعاوى في طور الإعداد.  universal jurisdictionالاختصاص الجنائي العالمي 

هي تتطلب الجهد والعقلنة وروح المتابعة ومنهجا متعدد الميادين العدل زراعة نخل لا زراعة فجل، و

لا نريد بيع الوهم، ولكن من المؤكد . ولا شك بأن ما بدأ لا يمكن أن يعود إلى الخلف أبدا. متعدد الخبرات

أن هذه السيرورة النضالية المدنية ستؤدي بالضرورة إلى صيرورة العدالة الجنائية طرفا في الصراع 

فهل انتهى عهد الإفلات من المحاسبة بالنسبة لدول بقيت حتى اليوم .دوان الإسرائيلي في المنطقةمع الع

، والتي فوق أي حساب؟ هذا هو التحدي الكبير الذي نعيشه اليوم في هذه التجربة الغنية والقوية بمعانيها

  .أصبحت تتعدى برمزيتها الشعب الفلسطيني لتكون قضية كل الشعوب المظلومة
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